
يم نِ الكر

آ
ر
قِ القُ

د دٍ صلى الله عليه وسلم وصِ
ةِ محمّ

 وّ ب دلائلُ ن

ت قَ ةٌ وأثَريّة  ·  نُبوءاتٌ تَحقَّ ة  ·  شواهدُ تاريخيّ لميّ زاتٌ عِ عجِ مُ

يب حرِ والغَ نِّ والسِّ بِشاراتُ التّوراةِ والإنجيل  ·  عالَمُ الجِ

لوَّناً ه الطِّفل  ·  ١٥١ رَسماً مُ مُ رحاً يَفهَ شروحةٌ شَ مَ

ه
تِ
وَّ رتَّباً بقُ ١٥١ بُرهاناً مُ

مِ ي حِ نِ الرَّ
مٰ

حْ
 مِ اللهِ الرَّ

سْ بِ

وعةُ
وسُ

وعةُمَ
وسُ

مَ

ينِ اهِ رَ ينِالبَ اهِ رَ البَ
ات زَ عجِ لمُ

اتوا زَ عجِ لمُ
وا



امن
بُ الثّ ا الب

ب ي
حرِ والغَ

نِّ والسِّ مُ الج
عالَ

ة، ووقائعُ ثابتةٌ اريخُ في كلِّ أمّ نا اللهُ عنه، وشهدَ به التّ عالَمٌ حقيقيٌّ أخبرَ

نا. حدثت للنّبيِّ صلى الله عليه وسلم ولأصحابِه وللنّاسِ إلى يومِ

١٨ موضوعاً
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١٢٢
ن

آ
ر

عوا القُ مَ
نِّ استَ نَ الجِ رٌ مِ

فَ
ننَ

آ
ر

عوا القُ مَ
نِّ استَ نَ الجِ رٌ مِ

فَ
نَ

» نّ
جِ
ها »ال  اسمُ

نِ
لةٌ في القرآ

مِ
سورةٌ كا

ر نُ ويَكفُ
مِ
لُ ويُؤ

قِ
عُ ويَع وجودٌ يَسمَ عالَمٌ مَ

ر
فِ
مُ وفيهم الكا

لِ
س : فيهم المُ لَّفٌ كَ لْقٌ مُ نُّ خَ

جِ
ال

نّ  جِ  ال
ودُ ج وُ

هِ بِ ا  نَّ مَ فَآ دِ  شْ رُّ لَى ال  هْدِي إِ بًا ۝ يَ جَ نًا عَ رْآ قُ نَا  مِعْ ا سَ نَّ  لُوا إِ فَقَا نِّ  جِ  مِّنَ الْ رٌ  نَفَ مَعَ  تَ هُ اسْ  نَّ  لَيَّ أَ  يَ إِ وحِ قُلْ أُ

نّ — الآيتان ١–٢
جِ
سورة ال

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
ماعةً هم تَحكي أنّ جَ

مِ
لةٌ باس

مِ
ونَنا. وفي القرآنِ سورةٌ كا هم اللهُ من نار، لا نَراهم وهم يَرَ قَ لَ قيقيٌّ خَ قٌ حَ لْ نُّ خَ الجِ

نوا به. عوا القرآنَ فآمَ مِ منهم سَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

مايةَ في هم ويَطلُبُ منهم الحِ دُ مونَهم، بل كان منهم من يَستَعيذُ بهم ويَعبُ ظِّ نَّ ويُعَ رَبُ يَعرِفونَ الجِ كان العَ

قا«. هَ نِّ فزادوهم رَ ها: »وأنّه كان رِجالٌ من الإنسِ يَعوذونَ برِجالٍ من الجِ ورةُ نَفسُ ته السّ رَ كَ الأسفار — وهو ما ذَ

هانة. ذونَ عنهم الكِ يبِ ويَأخُ لمَ الغَ بونَ إليهم عِ وكانوا يَنسِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

الِحُ فاً فيه الصّ لَّ كَ قاً مُ لْ هم خَ جودَ قيقاً: أثبَتَ وُ بطاً دَ ه ضَ بَطَ غ فيه — بل ضَ
لِ
هم ولم يُبا جودَ ر وُ

كِ
الإسلامُ لم يُن

باً«، و»وأنّا لا نَدري ذِ نُّ على اللهِ كَ ا أن لن تَقولَ الإنسُ والجِ نّ نَ عاً )»وأنّا ظَ يبِ نَفياً قاطِ لمَ الغَ الِح، ونَفى عنهم عِ والطّ
قيقةَ افين. فأبقى الحَ رّ انِ والعَ هّ مَ إتيانَ الكُ رَّ ركاً، وحَ لَها شِ عَ عاذةَ بهم وجَ

تِ
رَّمَ الاس ن في الأرض«(، وحَ رٌّ أُريدَ بمَ أشَ

بوديّةَ معاً. رافةَ والعُ وأزالَ الخُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

لمٍ رَ عِ صدَ ه مَ لَ مُ عالَمَ الأرواحِ فتَجعَ خِّ ا تُضَ ياناتُ والثَّقافاتُ إمّ ولَه. فالدِّ هُ ما حَ
بِ
 لا تُش

ةٍ
نٌ بصور

زِ
تَوا فٌ مُ وقِ هذا مَ

لَ ، وأبطَ جودَ ريقاً ثالِثاً: أثبَتَ الوُ لَكَ طَ رافة. والقرآنُ سَ ه خُ لَ اً فتَجعَ رُه إنكاراً تامّ ا تُنكِ دُ وتُستَرضى، وإمّ ةٍ تُعبَ وّ وقُ

فوا قَ ما تَعارَ لَ عليه أن يُوافِ لٍ في تلك البيئةِ لكان أسهَ جُ ضعِ رَ يب. ولو كان النَّصُّ من وَ لمَ الغَ
عِ
بادة، ونَفى 

عِ
ال

هانةِ كلَّها، وهي من أربَحِ ما كان في مَ تِجارةَ الكِ دَ ه. لكنّه هَ انُ قبلَ هّ لَ الكُ عَ لطانِه — كما فَ رَه في سُ ثمِ عليه ويَستَ

زيرة. الجَ

١٣١



١٢٣
ار ن ن ن مارِجٍ مِ ارمِ ن ن ن مارِجٍ مِ مِ

ينٌ وماء
طِ

الإنسان:  جٌ من نار
رِ
: ما الجانّ

خانَ فيه بُ الذي لا دُ
رِ
 ضطَ صُ المُ

لِ
بُ الخا ج« = اللَّهَ

رِ
»ما

ر هما الآخَ دُ لاف — ولهذا لا يُرى أحَ
تِ
 تَمامَ الاخ

نِ
فتا

لِ
ختَ  مُ

نِ
مادَّتا

لق خَ  ال
ةُ  مادّ

ارٍ نَّ مِّن  ارِجٍ  جَانَّ مِن مَّ  لَقَ الْ ارِ ۝ وَخَ لْفَخَّ الٍ كَا لْصَ  نسَانَ مِن صَ لَقَ الْإِ خَ

سورة الرَّحمن — الآيتان ١٤–١٥
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سيط كلامٍ ب ب

لِفة، لا ختَ ةَ مُ خانَ فيها. ولأنّ المادّ بة لا دُ
رِ
 ضطَ  مُ

ةٍ
ص

لِ
 خا

رٍ
خلوقونَ من نا نُّ مَ ين، والجِ

طِ
خلوقونَ من  نحن مَ

ونَك. هم — وهم يَرَ ينُك أن تُدرِكَ تَستَطيعُ عَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ن هناك تَحديدٌ خيفة. ولم يَكُ رٌ مُ وَ اً بلا ضابِط: أشباحٌ وأرواحٌ وصُ عبيّ يالاً شَ نِّ خَ راتُ النّاسِ عن الجِ وُّ كانت تَصَ

ليلةُ الاستِعمال. قيقةٌ قَ ةٌ دَ ؤيَتِهم. وكلمةُ »مارِج« لفظةٌ عربيّ مِ رُ دَ بَبِ عَ هم ولا تَفسيرٌ لسَ لقِ ةِ خَ لمادّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

صفٌ لصورةٍ خانَ فيه. وهذا وَ رِبُ الذي لا دُ ضطَ لِطُ المُ ختَ افي المُ بُ الصّ ة: اللَّهَ مِ العربيّ عاجِ ج« في المَ
رِ
»الما

زءاً زُ جُ  لا يَتَجاوَ
نِ
ينُ الإنسا رُ أنّ ما تَراه عَ رِّ لمُ اليومَ يُقَ ثيف. والعِ يٍّ كَ سمٍ مادّ اقة، لا لِجِ رِ الطّ وَ ةٍ من صُ خاصّ

تِه ونِ وطاقَ ةِ الكَ غناطيسيّ )نحو ٤٠٠–٧٠٠ نانومتر(، وأنّ نَحوَ ٩٥٪ من مادّ هرومِ يفِ الكَ اً من الطَّ دّ
جِ
ئيلاً  ضَ

قلِ باً على العَ ستَغرَ نا ليس أمراً مُ تُ عُ عليها حاسَّ والِمَ لا تَقَ جودُ عَ دُ إلّا بأثَرِها. فوُ ظلِمة« لا تُرى ولا تُرصَ »مُ

لميِّ اليوم. العِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ونَهم«. يثُ لا تَرَ بيلُه من حَ ة: »إنّه يَراكم هو وقَ قّ ريحاً، وهو في غايةِ الدِّ ؤيةِ تَعليلاً صَ مَ الرُّ دَ لَّلَ عَ القرآنُ عَ

فاءٍ أو دَ اختِ رَّ جَ ها، لا مُ
تِ
 ذا

كِ
 الإدرا

ةِ
بيع ين — وهذا يَقتَضي اختِلافاً في طَ ؤيةُ في اتِّجاهٍ واحدٍ لا اتِّجاهَ فالرُّ

يئة. وهو تَفسيرٌ رَ الهَ يُّ رعةَ والنُّفوذَ وتَغَ درات: السُّ رقَ في القُ رُ الفَ سِّ لقِ يُفَ تَي الخَ ر. ثمّ إنّ التَّفريقَ بين مادَّ تُّ تَسَ

م. مَ رِّقةً كما في أساطيرِ الأُ فَ تَ راً مُ وَ رِه، لا صُ لِه إلى آخِ اً من أوَّ ليّ
خِ
قٌ دا

سِ
تَّ مُ

١٣٢



١٢٤
ه سِ ف يِّ صلى الله عليه وسلم ن ب

 على النَّ
عَ


قَ حرٌ وَ هسِ سِ ف يِّ صلى الله عليه وسلم ن ب

 على النَّ
عَ


قَ حرٌ وَ سِ

ما كان في السِّحر

ط
قِ
تَسا عرٌ مُ شطٌ وشَ • مُ

ر كَ  ذَ
لٍ
لعُ نَخ • طَ

روان  ذَ
رِ
ئ

بِ
دفونٌ في  • مَ

ج
لِ
و كيف عُ

ه
عِ


ضِ
و • أخبَرَه اللهُ بمَ

نَ
فِ
 جَ ودُ

رِ
• أُخ

تان وِّذَ عَ • ونَزَلَت المُ

جَ منه السِّحر
رِ
عُ الذي أُخ

ضِ
و روانَ بالمدينة — المَ ئرُ ذَ

بِ


ة يق
ق حرُ حَ سِّ

ال

وَ هُ كَرٍ، وَ عَةِ ذَ لْ  فِّ طَ ةٍ وَجُ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَ هُ …  لَ عَ فَ ءَ وَمَا   يْ شَّ عَلُ ال يَفْ هُ   نَّ  يْهِ أَ لَ  لُ إِ يَّ خَ  ى كَانَ يُ تَّ هِ صلى الله عليه وسلم حَ لَّ رَ رَسُولُ ال حِ  سُ

ئْرِ ذَرْوَانَ بِ فِي 

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
لُ إليه يَّ ه، فكان يُخَ

سِ
عَ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم نف قَ ليلٍ على ذلك أنّه وَ حُ دَ م. وأوضَ هْ يالٌ ولا وَ ثِّر، لا خَ قيقيٌّ يُؤَ يءٌ حَ حرُ شَ السِّ

ه فأُخرِج. عِ وضِ رَه اللهُ بمَ له — حتّى أخبَ لَ شيئاً ولم يَفعَ عَ أنّه فَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
كانةٍ بُ مَ رُ صاحِ احِ زيرة. والسّ نِ والجَ مَ صرَ واليَ قة: بابِلَ ومِ نطَ ضاراتِ المِ عروفةً رائجةً في كلِّ حَ ناعةً مَ حرُ صِ كان السِّ

لٍ من أن يُقالَ إنّ جُ عوةِ رَ رُّ بدَ يءَ أضَ ومالٍ ونُفوذ. وقد كان من اليَسيرِ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يُخفيَ ما أصابَه — فلا شَ

حرَ نالَ منه. السِّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ر )لَبيدُ بنُ احِ قيقة: اسمُ السّ ديثِ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها، بتَفاصيلَ دَ  من حَ
مٍ


لِ
س  البُخاريِّ ومُ

حِ
ديثُ في صحي الحَ

فةُ أثَرِه، وكيفَ استُخرِج. وقد روان(، وصِ ه )بِئرُ ذَ عُ وضِ لع(، ومَ شرُ طَ عرٌ وقِ شطٌ وشَ حرِ )مُ ةُ السِّ م(، ومادّ الأعصَ
ةَ ويّةَ الخاصّ نيَ ه الدُّ بليغَ — بل أُمورَ حيَ ولا التَّ سَّ الوَ ه لم يَمَ قيقةٌ وأثَر، وأنّ أثَرَ  على أنّ السِّحرَ له حَ

ةِ
عَ أهلُ السُّنّ أجمَ

بليغِ قائمة. صمةَ في التَّ لَماءُ لأنّ العِ مٌّ نَصَّ عليه العُ هِ يدٌ مُ فقط. وهذا قَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ه، وأصحابُه لم . فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يُخفِ ظَ
فِ
 لَ وحُ

قِ
 ومع ذلك نُ

ةِ
 الدَّعو

بِ


حِ
رُه بصا

هِ
رُّ ظا بَرٌ يَضُ ر: خَ ليلُ هنا من نَوعٍ نادِ الدَّ

ه أنّ يناً لا يَروي عن نَفسِ قُ دِ لِ ن يَختَ سلِمين. ومَ تابَينِ عند المُ حُّ كِ تَه أصَ فوه — بل أثبَ ثونَ لم يَحذِ دِّ حَ يَكتُموه، والمُ

رُّ براويها أقربُ إلى وايةُ التي تَضُ عيارَ الإحراج«: الرِّ
مِ
اريخيِّ » ى عند أهلِ النَّقدِ التّ مّ حرَ يَهوديٍّ أثَّرَ فيه. وهذا ما يُسَ سِ

مٍ إلى اليوم. سلِ ليٌّ لكلِّ مُ مَ لاجٌ عَ تان، وهما عِ وِّذَ عَ ياً: المُ رَت شيئاً باقِ ثةَ أثمَ ه. ثمّ إنّ الحادِ عُ دقِ من التي تَنفَ الصِّ

١٣٣



١٢٥
م سلِ صنُ كلِّ مُ ان… حِ ت

ذَ وِّ
عَ مالمُ سلِ صنُ كلِّ مُ ان… حِ ت

ذَ وِّ
عَ المُ

ل أعوذُ قُ

لَق برَبِّ الفَ

 وعندَ النَّوم
ةٍ
لا هما بعدَ كلِّ صَ

تِ
راء

قِ
رَ صلى الله عليه وسلم ب أمَ

لِّفُ شيئاً يّةٌ لا تُكَ
مِ
قايةٌ يَو

وِ


د سَ  والحَ
رِ
رِّ السِّح  من شَ

نِ
 الإنسا

ةِ
قاي

وِ
لَتا في   نَزَ

نِ
سورتا

يّ
ل

مَ جٌ عَ لا عِ

عُقَدِ ۝ لْ فِي ا ثَاتِ  ا فَّ نَّ شَرِّ ال لَقَ ۝ … ۝ وَمِن  شَرِّ مَا خَ لَقِ ۝ مِن  لْفَ رَبِّ ا بِ عُوذُ  قُلْ أَ

ذَا حَسَدَ شَرِّ حَاسِدٍ إِ وَمِن 

لَق — الآيات ١–٥ سورة الفَ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

مايةُ من لَقُ والنّاس — فيهما الحِ صيرتان — الفَ لَت سورتانِ قَ زَ لاج. نَ رَك النّاسُ بلا عِ حر، لم يُتَ عَ السِّ قَ حين وَ

يطان. سةِ الشَّ سوَ دِ ووَ سَ حرِ والحَ السِّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
قاً لُّ زدادونَ تَعَ ه، فيَ ثلِ رٍّ مِ رَّ بشَ ه — أي يُعالِجونَ الشَّ لُّ رَ يَحُ رٍ آخَ ؤوا إلى ساحِ حرُ لَجَ كان النّاسُ إذا أصابَهم السِّ

هم. رةِ أرزاقَ حَ انِ والسَّ هّ رُّ على الكُ ائرةُ التي كانت تُدِ فعاً للمال. وهذه هي الدّ رةِ ودَ حَ بالسَّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

هما ؤُ ه كلَّ لَيلةٍ قبلَ النَّوم، ويَقرَ دَ سَ حُ بهما جَ يه ويَمسَ فَّ ثُ في كَ ه ويَنفُ تَينِ على نَفسِ ذَ وِّ عَ أُ المُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كان يَقرَ

ذونَ وِّ تَعَ ذَ المُ وَّ لاة، وقال له: »ما تَعَ بُرَ كلِّ صَ راءتِهما دُ رٍ بقِ قبةَ بنَ عامِ رَ عُ سلِم(. وأمَ رضى )البُخاريُّ ومُ على المَ

ظٌ ولا ل عليه من اللهِ حافِ ه لم يَزَ راشِ رسيِّ حين يَأوي إلى فِ أَ آيةَ الكُ رَ ن قَ حيح: »مَ ديثِ الصَّ «. وفي الحَ نّ هِ ثلِ بمِ

يطانٌ حتّى يُصبِح«. بُه شَ يَقرَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

نٍ
 كلِّ إنسا

دِ
حر في يَ قايةَ من السِّ لَ الوِ عَ ةِ كلِّها. لقد جَ نيةِ الاجتِماعيّ لاجُ بالبِ ه هذا العِ نَعَ ظ ما الذي صَ لاحِ

رةِ حَ لطانَ السَّ طَ بذلك سُ قوس. فأسقَ طةٍ ولا أُجرةٍ ولا طُ فل، بلا واسِ ها الطِّ ظُ صيرةٌ يَحفَ لِماتٌ قَ : كَ رةً باشَ مُ

قُّ ما ه. وأدَ دَّ لُ ضِ لطانَ على النّاسِ — بل يَفعَ ن يَبتَغي السُّ لُه مَ تَهم من أصلِها. وهذا أمرٌ لا يَفعَ انِ وتِجارَ هّ والكُ

دَ جِ قدُ والنَّفثُ فيه. وهو ما وُ اً: العَ ليّ مَ حرِ عَ رِ السِّ وَ رِ صُ فةٌ لأشهَ د« — وهي صِ قَ  في العُ
تِ

اثا ورة: »النَّفّ في السّ

تَر. قدةً في وَ شرةَ عُ ه: إحدى عَ ينِ مِ بعَ حرِ لَبيدِ بنِ الأعصَ في سِ

١٣٤



خ١٢٦
 اري ي التّ

حرِ ف
لواحِ السِّ أ

مُ  دَ ق
أ
… و

لُ
 ابِ ب

خ
 اري ي التّ

حرِ ف
لواحِ السِّ أ

مُ  دَ ق
أ
… و

لُ
 ابِ ب

ف
حِ
تا حفوظةٌ في المَ ل — مَ

بِ
سماريّةٌ من با

مِ
ألواحٌ طينيّةٌ 

 بأكثَرَ من ألف
دِ
كتوبةٌ قبلَ الميلا ى وتَعاويذُ مَ رُقً

راق
عِ
 ال

ضِ
ت من أر جَ رَ  خَ

رِ
 السِّح

صِ
لةٌ من نُصو

مِ
كتَباتٌ كا مَ

يّ
ر
ثَ
أ
دٌ  اهِ

ش

رَ وَمَا  اسَ السِّحْ نَّ مُونَ ال لِّ عَ يُ رُوا  فَ يَاطِينَ كَ  لَٰكِنَّ الشَّ  يْمَانُ وَ لَ  رَ سُ فَ يْمَانَۖ  وَمَا كَ لَ  لْكِ سُ مُ  
ىٰ
لَ عَ يَاطِينُ   لُو الشَّ تْ تَ عُوا مَا  بَ  تَّ وَا

بِلَ بَا بِ يْنِ  لْمَلَكَ لَى ا عَ نزِلَ  أُ

سورة البقرة — الآية ١٠٢

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

صِ
 من نُصو

ةٍ
جموع مَ مَ اتِ أضخَ جوا من تلك الأرضِ بالذّ لَماءُ الآثارِ أخرَ ل. وعُ

بِ
د: با دَّ حَ كانٍ مُ حرَ بمَ بَطَ السِّ القرآنُ رَ

ديم.  القَ
مِ
 في العالَ

رِ
السِّح

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

سماريّةَ — فقد ماتَت تابةَ المِ أُ الكِ ن أحدٌ يَقرَ رون. ولم يَكُ رِبَت منذ قُ لَ القرآن، وقد خَ زَ ثِرةً حين نَ ندَ بابِلُ كانت أطلالاً مَ

بار. لُ الاختِ غرافيٌّ وتاريخيٌّ يَقبَ نيا تَحديدٌ جُ رِ الدُّ واضِ ها دون غيرِها من حَ
نِ
ي لَ بعَ

بِ
حرِ إلى با تَماماً. فنِسبةُ تَعليمِ السِّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

مَ لبُها — كانت أعظَ ينِ — وبابِلُ قَ رَ أنّ بِلادَ ما بينَ النَّهرَ هَ عَ عشر. فظَ رنِ التّاسِ سماريّةِ في القَ تابةِ المِ ت رُموزُ الكِ كَّ فُ

قلو« )Maqlû( وهي لةُ ألواحِ »مَ لسِ فَ سِ رِ ما اكتُشِ ديم. ومن أشهَ  القَ
مِ
 في العالَ

ذِ
 والرُّقى والتَّعاوي

رِ
 للسِّح

زٍ
 ركَ مَ

والِع. راءةِ الطَّ رپو« )Šurpu(، وآلافُ الألواحِ في التَّعاويذِ والتَّنجيمِ وقِ حرِ وإبطالِه، و»شُ لةٍ في السِّ تِسعةُ ألواحٍ كامِ

قةِ نطَ لومِ في المِ رَ انتِشارِ هذه العُ صدَ خونَ بأنّ بابِلَ كانت مَ رِّ ؤَ رُّ المُ ئاتٍ منها. ويُقِ ت مِ مَّ ها ضَ بةُ آشور بانيبال وحدَ كتَ ومَ

كلِّها.

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رَجَ منه. وقد نَ الذي خَ
طِ

و دَ المَ دَّ حر« فقط — بل حَ لَّموا السِّ ل القرآنُ »تَعَ ة. لم يَقُ جّ عُ الحُ وضِ غرافيُّ هو مَ التَّحديدُ الجُ
قُّ من ذلك بَراءةُ حرِ في الأرض. والأدَ عٍ أثَريٍّ بنُصوصِ السِّ وقِ نَ هو أغنى مَ وطِ رناً أنّ ذلك المَ رَ بعدَ اثنَي عشرَ قَ هَ ظَ

قةِ — وفي نُصوصٍ يَهوديّةٍ نطَ لةُ في المِ داوَ تَ يمان«. فقد كانت الأساطيرُ المُ لَ رَ سُ فَ لام: »وما كَ لَيمانَ عليه السّ سُ

بِ
تا

كِ
بَه إليه أهلُ ال ا نَسَ رة. فجاء القرآنُ يُبَرِّئُ نَبيّاً ممّ حَ دَ السَّ يِّ لُه سَ يمانَ وتَجعَ لَ حرَ إلى سُ بُ السِّ رة — تَنسِ أخِّ تَ مُ

لُ عنهم. لُه النّاقِ كسُ ما يَفعَ هم — وهذا عَ سُ أنفُ

١٣٥



١٢٧
سعى ي يَ لِ الذ

بْ
دُ الحَ هَ ش ون… ومَ

رعَ فِ
 

رةُ
حَ

سعىسَ ي يَ لِ الذ
بْ
دُ الحَ هَ ش ون… ومَ

رعَ فِ
 

رةُ
حَ

سَ

يَّلُ إليه أنّها تَسعى« يٌّ… »يُخَ
صِ


عِ
بالٌ و

حِ


قائق بُ الحَ
لِ
ثِّرُ في الإدراك… لا يَق السِّحرُ يُؤَ

ديد لقٌ جَ ين، لا خَ فُ السِّحرَ بأنّه تَأثيرٌ في العَ
صِ

القرآنُ يَ

يّ

يخ حرٌ تار سِ

عَىٰ تَسْ هَا   نَّ حْرِهِمْ أَ  يْهِ مِن سِ لَ  لُ إِ يَّ خَ  هُمْ يُ  يُّ هُمْ وَعِصِ لُ بَا  ذَا حِ فَإِ لْقُواۖ    بَلْ أَ قَالَ 

سورة طه — الآية ٦٦

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

يَّلُ إليه« — أي قيق: »يُخَ ظ اللَّفظَ الدَّ يّاتٌ تَسعى. ولاحِ ت للنّاسِ وكأنّها حَ دَ ، فبَ يّ صِ بالٍ وعِ ونَ بحِ رعَ رةُ فِ حَ جاء سَ

رِ بها. ل، وإنّما تَأثَّرَ إدراكُ النّاظِ وَّ حَ أنّها لم تَتَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
رَ احِ دُ أنّ السّ قَ نة. وكان يُعتَ وَّ دَ دارِسُ ونُصوصٌ مُ نةٌ ومَ هَ ديمة، وله كَ صرَ القَ ه في مِ جدِ روةِ مَ حرُ في ذُ كان السِّ

ضاراتِ الأرضِ قادُ كان سائداً في كلِّ حَ واناً. وهذا الاعتِ يَ ةً والإنسانَ حَ يّ صا حَ لُ العَ وِّ : يُحَ قيقةً بُ الأعيانَ حَ
لِ
يَق

تَقريباً.

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

واسّ  والحَ
كِ

جالات: التَّأثيرُ في الإدرا حرِ في ثَلاثةِ مَ رَ أثَرَ السِّ صَ ريحاً وحَ رَ رَفضاً صَ وُّ ضَ هذا التَّصَ فَ القرآنُ رَ

ه«(، وجِ رءِ وزَ رِّقونَ به بين المَ لاقات )»يُفَ  والعَ
سِ

نَ النّاس«(، والتَّأثيرُ في النُّفو روا أعيُ حَ لُ إليه«، »سَ يَّ )»يُخَ

لمُ النَّفسِ اليومَ ه عِ رُ رِّ قٌ مع ما يُقَ تَّسِ يٌّ تَماماً. وهذا مُ نفِ  الأشياء فمَ
ةِ
قيق لبُ حَ ا قَ  بالأذى. أمّ

نِ
 والتَّأثيرُ في البَدَ

. ماعيّ داعِ الإدراكِ الجَ عن الإيحاءِ والتَّنويمِ وخِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ه. وهو ن ثَقافةُ ذلك الزَّمانِ تَعرِفُ ة، ولم تَكُ قّ قيقة« تَفريقٌ بالِغُ الدِّ  الحَ
بِ

ل  في الإدراك« و»قَ
رِ
التَّفريقُ بين »التَّأثي

دة، ولا هو تَسليمٌ شاهَ بُ المُ ذِّ لٌ يُكَ ولَه: فلا هو إنكارٌ كامِ حرِ عن كلِّ ما حَ فَ الإسلاميَّ من السِّ وقِ زُ المَ الذي يُميِّ

نَعوا — أي ت ما صَ صا موسى تَلَقَّفَ ها: عَ زةِ موسى نَفسِ عجِ ظ الفارِقَ في مُ رَ يَخلُقُ ويَقلِب. ولاحِ احِ بأنّ السّ

ع، والثّاني تَغييرٌ في
قِ
حرِ في القرآن: الأولى تَغييرٌ في الوا زةِ والسِّ عجِ رقُ بين المُ اً. فالفَ قيقيّ ته ابتِلاعاً حَ عَ لَ ابتَ

تِهم. ناعَ دودِ صِ مُ بحُ لَ النّاس — لأنّهم أعلَ هم أوَّ سُ رةُ أنفُ حَ نَ السَّ ين. ولهذا آمَ العَ

١٣٦



١٢٨
ال ي

لَ
 

لاثَ
 ثَ

رةَ ي رَ
هُ

ا  ب
أ
اء  ي ج طانُ الذ ي

الالشَّ ي
لَ

 
لاثَ

 ثَ
رةَ ي رَ

هُ
ا  ب

أ
اء  ي ج طانُ الذ ي

الشَّ

» أ آيةَ الكُرسيّ »اقرَ

ه
سِ

وَ بنَف يَنجُ
لِ
قِّ  لُّ على الحَ يطانٌ يَدُ شَ

ضان  رَمَ
ةِ
ق دَ  صَ

نِ
 خزَ  في مَ

لٍ
رِّرةٌ ثَلاثَ لَيا تَكَ ثةٌ مُ

دِ
حا

بِتة ا
 ث
ةٌ ع قِ

وا

قَدْ هُ   نَّ  مَا إِ  فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: أَ سِيِّ …  رْ كُ  ةَ الْ يَ رَأْ آ قْ فَا رَاشِكَ  فِ لَى   وَيْتَ إِ ذَا أَ هَا … إِ هُ بِ  لَّ عُكَ ال نْفَ يَ مَاتٍ  لِ مْكَ كَ لِّ عَ  فَقَالَ: دَعْنِي أُ

يْطَانٌ  ، ذَاكَ شَ ذُوبٌ وَ كَ هُ قَكَ وَ صَدَ

رواه البُخاريّ — صحيح

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
تالِيات. وفي تَ ه ثَلاثَ لَيالٍ مُ كَ خصٌ لَيلاً يَسرِقُ منه، فأمسَ قة. فجاءه شَ دَ عامِ الصَّ فظِ طَ يرةَ بحِ رَ لَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أبا هُ كَّ وَ

يطاناً. ه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنّه كان شَ رَ أتَها. ثمّ أخبَ رَ يطانٌ إذا قَ بَك شَ ه آيةَ الكُرسيّ وقال: لن يَقرَ لَّمَ الأخيرةِ عَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
رَ ذلك رَّ ه. ثمّ تَكَ قَ ه وأطلَ مَ حِ ة، فرَ رّ لِ مَ سكيناً في أوّ نَّه إنساناً مِ يرةَ ظَ رَ . وأبو هُ عام أمرٌ عاديّ نِ طَ خزَ ةُ لمَ يليّ راسةُ اللَّ الحِ

« — فيَعود. قولُ له: »أما إنّه سيَعودُ باح، فيَ رُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في الصَّ ةٍ كان يُخبِ رّ ثَلاثاً — وفي كلِّ مَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ة: الأولى أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مّ هِ «. وفيها ثَلاثُ إشاراتٍ مُ رسيّ ضلِ آيةِ الكُ  البُخاريّ بطولِها، في »بابِ فَ
حِ
ثةُ في صحي الحادِ

ة: قّ بارةٍ في غايةِ الدِّ كمَ النِّهائيَّ جاء بعِ انيةُ أنّ الحُ  بأنّه سيَعودُ لَيلاً — فيَعود. الثّ
حٍ
با يرةَ في كلِّ صَ رَ رُ أبا هُ

بِ
كان يُخ

ةَ كانت ليّ مَ الثةُ أنّ النَّتيجةَ العَ ه. الثّ بعِ باً بطَ حيحةٌ وإن كان القائلُ كاذِ علومةَ صَ كَ وهو كَذوب« — أي أنّ المَ قَ دَ »صَ

رسيِّ عندَ النَّوم. م: آيةُ الكُ
لِ
س لاحاً لكلِّ مُ

سِ


اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

عةَ ولم ر الواقِ لِ مع هذا العالَم. فهو لم يُنكِ ه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في التَّعامُ لَّمَ جُ الذي عَ نهَ ثةِ هو المَ مُّ ما في هذه الحادِ أهَ

لةٌ في نَقدِ الأخبار. ثمّ دةٌ كامِ ذوب« قاعِ كَ وهو كَ قَ دَ بارةُ »صَ ها. وعِ
لِ
ها لا بقائ

تِ
 بذا

ةِ
علوم مَ على المَ كَ لها، بل حَ وِّ يُهَ

ثةُ كلُّها ريّة. فالحادِ طةً بَشَ قساً ولا تَميمةً ولا واسِ ها كلُّ أحد، لا طَ ظُ  يَحفَ
نِ
ظ أنّ النَّتيجةَ كانت آيةً من القرآ لاحِ

عُ لكلِّ ما في هذا الباب. يطُ الجامِ ه — وهذا هو الخَ ه بنَفسِ مايةِ نَفسِ يِّ من حِ تَنتَهي إلى تَمكينِ الإنسانِ العادِ

١٣٧



١٢٩
ن ري

سانٍ قَ ن لِّ إ
كُ

نلِ ري
سانٍ قَ ن لِّ إ

كُ
لِ

الوَسوَسةُ ليست

ك وحدَك
لِ


خِ
من دا

فةُ ذلك
رِ
ع ومَ

لاج
عِ
صفُ ال

نِ


ير« رُني إلّا بخَ »فلا يَأمُ

ها
عِ


ضِ
و رَ السَّيِّئةَ في مَ

طِ
وا عُ الخَ ليّ يَضَ

خِ
ا  الدّ

عِ
تَفسيرٌ للصِّرا

ين ر
القَ

نَنِي عَا  هَ أَ  لَّ نَّ ال ا أَ لَّ ، إِ ايَ يَّ قَالَ: وَإِ هِ؟  لَّ يَا رَسُولَ ال اكَ  يَّ  لُوا: وَإِ قَا  . نِّ جِ  هُ مِنَ الْ نُ ي قَرِ بِهِ  كِّلَ  قَدْ وُ ا وَ لَّ حَدٍ إِ نْكُمْ مِنْ أَ مَا مِ

يْرٍ خَ  ا بِ لَّ نِي إِ مُرُ  يَأْ لَا  فَ لَمَ،   سْ فَأَ يْهِ  لَ عَ

م — صحيح
لِ
س رواه مُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
ها جأةً وأنت لا تُريدُ ئةَ التي تَأتيك فَ يِّ رَ السَّ واطِ رُ الخَ سِّ وء. وهذا يُفَ سُ له بالسُّ سوِ نّ يُوَ

جِ
رينٌ من ال مع كلِّ إنسانٍ قَ

ولا تَرضاها.

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ى وً بونَ أفعالَهم كلَّها إلى قُ ا يَنسِ ات، وإمّ غرَقونَ في لَومِ الذّ هم فيَ سِ رٍ إلى أنفُ بونَ كلَّ خاطِ ا يَنسِ كان النّاسُ إمّ

عل. رِ والفِ قُ بين الخاطِ رِّ بِطٌ يُفَ نضَ ن هناك تَفسيرٌ مُ هم. ولم يَكُ سِ ةَ عن أنفُ سؤوليّ طونَ المَ ةٍ فيُسقِ خارِجيّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ر؛ وأنّ الإنسانَ لا
بِ
سُ ولا يُج

وِ
رينَ يُوَس مِّيّة: أنّ القَ  الأهَ

ةِ
 في غاي

دٍ
يو ها بقُ بَطَ قيقةَ ثمّ ضَ رَ هذه الحَ رَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قَ

ةَ دّ لَّم«(؛ وأنّ شِ كَ ل أو تَتَ ها ما لم تَعمَ سَ ثَت به أنفُ دَّ ا حَ تي عمّ مّ زَ لأُ ل )»إنّ اللهَ تَجاوَ  ما لم يَعمَ
رِ


طِ
ذُ بالخا يُؤاخَ

ريحُ سةِ قال: »ذاكَ صَ سوَ دونَه من الوَ حابةُ ما يَجِ كا الصَّ ا شَ ساد — فلمّ لامةُ فَ  لا عَ
نٍ
لامةُ إيما سةِ عَ سوَ الوَ

لوبِكم. لامةِ قُ ليلٌ على سَ كم لها دَ الإيمان«، أي أنّ استِعظامَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

راً من نُّه صادِ عٌ فيَظُ رٌ بَشِ ثيرٍ من النّاسِ اليوم. فالذي يَأتيه خاطِ ر، وقارِنه بحالِ كَ وُّ ر إلى الأثَرِ النَّفسيِّ لهذا التَّصَ انظُ

ا ات. أمّ  الدِّينيّ بالذّ
عِ


بِ
ا هريِّ ذي الطّ  القَ

سِ
عُ في الوَسوا ه، وهو ما يَقَ ةِ يُصابُ بالرُّعبِ من نَفسِ قيقيّ ه الحَ أعماقِ

ليلُ تُك له دَ يَ راهِ بُ عليه، بل كَ لَ لا تُحاسَ مُ بأنّ الأوّ لُ بين ما يُلقى عليك وما تَختارُه أنت، ويَحكُ هذا التَّفسيرُ فيَفصِ

ا اً ممّ دّ ريبٌ جِ لة. وهذا قَ جادَ مُ الاستِرسالِ في المُ دَ : الاستِعاذةُ والانتِهاء، وعَ ليّ مَ لاجَ العَ ك. ثمّ يُعطي العِ لاحِ صَ

ك بها. رِّف نَفسَ دال، ولا تُعَ مها بالجِ ة: لا تُقاوِ ليّ فُّ لِ مع الأفكارِ التَّطَ ديثةُ في التَّعامُ ةُ الحَ لاجاتُ النَّفسيّ تُوصي به العِ
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م١٣٠ رى الدَّ ج
مَ مَ دَ

آ
نِ  ن اب ري مِ ج

يَ م رى الدَّ ج
مَ مَ دَ

آ
نِ  ن اب ري مِ ج

يَ

ه
غِ
بلَ  بَعيدٌ عن مَ

دِ
 سَ عَ في الجَ

ضِ
و لا مَ

ن
كِ
م  مُ

هٍ
لُ تَشبي جرى الدَّم« — أشمَ »مَ

ثناء
تِ
 بلا اس

دِ
 سَ  في الجَ

ةٍ
ليّ الدَّمُ يَبلُغُ كلَّ خَ

م رى الدَّ ج مَ

مِ رَى الدَّ جْ بْنِ آدَمَ مَ جْرِي مِنِ ا  يْطَانَ يَ  نَّ الشَّ إِ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ضو. عٍ منك، لا يَخلو منه عُ وضِ  الدَّم — أي يَبلُغُ كلَّ مَ
نِ
ريا يطانِ في الإنسانِ بأنّه كجَ فَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم نُفوذَ الشَّ صَ وَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ئةِ مِ مسَ بَّ ألفاً وخَ مَ الطِّ كَ بُ جالينوس الذي حَ ذهَ ائدُ — وهو مَ نُّ السّ . كان الظَّ عروفةً ويّة مَ ن الدَّورةُ الدَّمَ لم تَكُ

دِ ثمّ سَ زءٍ من الجَ بلُغُ كلَّ جُ لةً فيَ
مِ
ورةً كا دِ ويُستَهلَكُ في الأطراف، لا أنّه يَدورُ دَ بِ مَ يُصنَعُ في الكَ سنة — أنّ الدَّ

قيقةِ سنة ١٦٦١. عيراتِ الدَّ لَ باكتِشافِ الشَّ م هارفي، وأُكمِ ليَ ف ذلك إلّا سنة ١٦٢٨ على يدِ وِ يَعود. ولم يُكتَشَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

جموعةً نَحوَ مئةِ ويّةِ يَبلُغُ طولُها مَ مَ عيراتِ الدَّ كةٍ من الشَّ بَ د عبر شَ سَ  في الجَ
ةٍ
ليّ لُ إلى كلِّ خَ رانِ يَصِ وَ هازُ الدَّ جِ

ل هو امِ امِّ الشّ م« تَشبيهاً للنُّفوذِ التّ جرى الدَّ يارُ »مَ م. فاختِ لُه الدَّ نِ لا يَصِ دَ يٌّ في البَ دُ نَسيجٌ حَ ألفِ كيلومتر. ولا يُوجَ

ويّة. مَ ورةِ الدَّ ه إلّا بعدَ معرفةِ الدَّ تِ قَّ جهُ دِ كُ وَ  كلِّه — ولا يُدرَ
دِ
 سَ  في الجَ

نٍ


كِ
م  مُ

هٍ
قُّ تَشبي أدَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ما أقرَبُ لاهُ س« — وكِ « أو »كالنَّفَ لّ ربِ لقيلَ »كالظِّ دُ التَّعبيرِ عن القُ رَّ جَ باطاً. فلو أُريدَ مُ ن لِيُختارَ اعتِ التَّشبيهُ لم يَكُ

دِ إلّا في سَ قُ في الجَ قَّ ةٌ لا تَتَحَ يّ زء، وهذه خاصّ رادَ كان الشُّمولَ والنُّفوذَ إلى كلِّ جُ رِ ذلك الزَّمان. لكنّ المُ وُّ إلى تَصَ

ليَّ الذي بَناه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على هذا: قالها مَ ظ الأثَرَ العَ رون. ولاحِ شرةِ قُ ةٌ لم تُعرَف إلّا بعدَ عَ يّ ه — وهي خاصّ مِ وحدَ الدَّ

«. أي يّ يَ ةُ بِنتُ حُ يّ فِ هما وقال: »على رِسلِكما، إنّها صَ فَ لانِ فأسرَعا، فأوقَ جُ رَّ رَ ، فمَ دِ لَيلاً سجِ ةَ من المَ يّ فِ وهو يُخرِجُ صَ

فِ لا في التَّخويف. وقِ ةِ المَ فافيّ رسٌ في شَ داءً — دَ
تِ
ه اب

سِ
 عن نَف

ئِ
 الظَّنِّ السَّيِّ

عِ
ف باً لـدَ بَ دةَ سَ لَ القاعِ عَ أنّه جَ
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ة١٣١ حاب
دٍ من الصَّ هَ ش مَ ت ب عَ

قَ  وَ
ةٌ ث … وحادِ قّ

ينُ حَ ةالعَ حاب
دٍ من الصَّ هَ ش مَ ت ب عَ

قَ  وَ
ةٌ ث … وحادِ قّ

ينُ حَ العَ

شروع: لاجُ المَ
عِ
ال

سال
تِ
الرُّقيةُ والاغ

قاية:
وِ
وال

»بارَكَ اللهُ لك« عندَ الإعجاب

كٌ وأحمدُ والنَّسائيّ
لِ
بيعةَ — رواها ما  رَ

نِ
 ب

رِ


مِ
 وعا

فٍ
نَي  حُ

نِ
 ب

لِ
ه ثةُ سَ

دِ
حا

د سَ نُ والحَ ي العَ

لُوا  فَاغْسِ مْ  تُ لْ  تُغْسِ  ذَا اسْ يْنُ، وَإِ عَ لْ هُ ا تْ بَقَ  لْقَدَرَ سَ بَقَ ا ا ءٌ سَ  شَيْ لَوْ كَانَ  قٌّ، وَ يْنُ حَ عَ لْ ا

م — صحيح
لِ
س رواه مُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
لاج: الرُّقيةُ . ولم يُترَك الأمرُ بلا عِ علاً دِ قد تُصيبُ بالأذى فِ سَ « — أي أنّ نَظرةَ الإعجابِ أو الحَ قّ ينُ حَ »العَ

يء. بُه شَ كةِ حين يُعجِ رَ بُ بالبَ عجَ وَ المُ قايةُ بأن يَدعُ سال، والوِ
تِ
والاغ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

يونِ ظامِ وعُ زِ والتَّعاويذِ وتَعليقِ العِ رَ رَبِ وغيرِهم، ويَتَّقونَها بالتَّمائمِ والخَ خوفةً عند العَ ينُ مَ كانت العَ

ناً. عونَ لذلك ثَمَ رافةٍ أُخرى، ويَدفَ قاداً بخُ هونَ اعتِ وانات. أي أنّهم كانوا يُواجِ يَ الحَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

بيعة رُ بنُ رَ
مِ
 فرآه عا

فٍ
نَي هلُ بنُ حُ لَ سَ : اغتَسَ أ وأحمدُ والنَّسائيّ طَّ وَ واها مالِكٌ في المُ شهورةُ رَ ثةُ المَ الحادِ

رَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: ريضاً( في الحال. فأُخبِ طَ مَ قَ هلٌ )سَ بِطَ سَ أة« — فلُ بَّ خَ لدَ مُ ومِ ولا جِ فقال: »ما رأيتُ كاليَ

هلٌ هل — فقامَ سَ بَّ الماءُ على سَ أَ ويُصَ ضَّ وَ راً أن يَتَ رَ عامِ كم أخاه؟ ألّا بَرَّكت«، ثمّ أمَ دُ لامَ يَقتُلُ أحَ »عَ

ر. فَ  في سَ
ةِ
 من الصَّحاب

ةٍ
ماع  من جَ

دٍ
 شهَ عَ ذلك بمَ قَ ليماً. وقد وَ سَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

اً — بّ حِ باً مُ عجَ ، بل مُ هاً
رِ
داً كا

سِ
صيبَ لم يَكُن حا ل: أنّ المُ ف. الأوّ قْ قُّ الوَ ثةِ تَستَحِ ثَلاثةُ أشياءَ في هذه الحادِ

 لا
بِ

صي  المُ
ةِ
ه

جِ
ن 

مِ
لاجَ كان  اني: أنّ العِ . الثّ وّ دُ ينَ لا تَكونُ إلّا من عَ ائعَ بأنّ العَ رَ الشّ وُّ ضُ التَّصَ وهذا يَنقُ

لُ قوسِ التي كانت تَستَعمِ كسُ كلِّ الطُّ عين. وهذا عَ بُّ الماءُ على المَ لُ العائنُ ويُصَ صاب — يَغتَسِ المُ
لَّقَ تَميمةً ن عَ عاً )»مَ

طِ
رَّمَ التَّمائمَ تَحريماً قا مّ —: أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حَ الث — وهو الأهَ صاب. الثّ التَّمائمَ على المُ

رتَبِطةَ بها في آنٍ واحد رافةَ المُ لَ الخُ رةَ وأبطَ اهِ اً. فأثبَتَ الظّ انيّ جّ اً بسيطاً مَ ليّ مَ لاً عَ فقد أشرَك«(، وأعطى بَدَ

ه في هذا البابِ كلِّه. طُ نفسُ — وهو النَّمَ
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رون١٣٢
خَّ

سَ
لمُ
 ا

نُّ مانُ والجِ ي
لَ

 رونسُ
خَّ

سَ
لمُ
 ا

نُّ مانُ والجِ ي
لَ

 سُ

يب يّةٌ لا أخبارُ غَ ناءُ — أعمالٌ مادّ
بِ
وصُ وال الغَ

ه  بعدَ
دٍ
رَّرُ لأح  لا يَتَكَ

دٍ
تَسخيرٌ خاصٌّ بنَبيٍّ واح

ناء
بِ
خراجُ اللّآلئ وال

تِ
وصُ واس يَّنة: الغَ عَ حدودةٌ مُ أعمالٌ مَ

بِت ا
يرٌ ث سخ

تَ

فِظِينَ هُمْ حَا لَ نَّا  كُ ۖ  وَ لِكَ ذَٰ لًا دُونَ  مَ عَ لُونَ  يَعْمَ  هُ وَ لَ غُوصُونَ  يَ يَاطِينِ مَن   وَمِنَ الشَّ

سورة الأنبياء — الآية ٨٢
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سيط كلامٍ ب ب
ةٌ به زةٌ خاصّ عجِ  ويَبنون. وهذه مُ

رِ
لونَ له: يَغوصونَ في البَح نِّ يَعمَ لامُ طائفةً من الجِ يمانَ عليه السّ لَ رَ اللهُ لسُ خَّ سَ

ه. بَّه ألّا تَكونَ لأحدٍ من بَعدِ عا رَ ه، دَ حدَ وَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ثُها وارَ مَ يَتَ لاسِ لِماتٍ وطَ ماً بالأرواحِ بكَ كُّ حراً وتَحَ يمانَ سِ لَ بُ إلى سُ قةِ تَنسِ نطَ رةُ في المِ نتَشِ كانت الأساطيرُ المُ

كذوبة. وضوعةٌ مَ نسوبةً إليه في هذا الباب — وهي مَ باً مَ تُ لَ النّاسُ كُ رة. وتَداوَ حَ السَّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لُ ن يَعمَ نِّ مَ ن الجِ : »ومِ حريّ لمٍ سِ ه لا بعِ  اللهِ وحدَ
نِ
لاً أنّ التَّسخيرَ كان بإذ يودٍ صارِمة: أوّ سألةَ بقُ بَطَ المَ القرآنُ ضَ

رُّفَ في الأقدار. يبٍ ولا تَصَ لمَ غَ وصٌ وبِناءٌ ونَقلٌ — لا عِ حدودة: غَ يّةً مَ بِّه«. ثانياً أنّ الأعمالَ كانت مادّ  رَ
نِ
يه بإذ بين يَدَ

وتِ لونَ بعدَ مَ وا يَعمَ لُّ ها: فقد ظَ ةِ نَفسِ صّ يب في القِ نِّ بالغَ
جِ
 ال

لِ
ه ثالثاً — وهو الأصرَح — أنّ القرآنَ نَصَّ على جَ

ثوا في يبَ ما لَبِ نُّ أن لو كانوا يَعلَمونَ الغَ نَتِ الجِ يَّ رَّ تَبَ ا خَ ، »فلمّ صاه ولم يَعلَموا أنّه ماتَ ئٌ على عَ تَّكِ يمانَ وهو مُ لَ سُ

هين«. ذابِ المُ العَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ها البُرهانَ لَت هي نَفسُ عِ ، جُ نّ عايةٍ لتَسخيرِ الجِ مَ دَ نُ أن تَكونَ أعظَ ةُ التي يُمكِ صّ جيبة: القِ قةِ العَ فارَ ر إلى المُ انظُ

هم! ولو فِ أمامَ لِ الواقِ جُ وتِ الرَّ نُّ الذين يَغوصونَ ويَبنون لم يَعلَموا بمَ يب. فالجِ  الغَ
مِ
ل

عِ
هم عن 

زِ
ج عَ على عَ

طِ
القا

ب لي عا: »وهَ يمانَ دَ لَ ها. ثمّ إنّ سُ ه في الآيةِ نَفسِ دِ مَ أُسطورتَه بيَ دَ هانةَ لَما هَ مُ الكِ ظِّ ريّاً في بيئةٍ تُعَ كان النَّصُّ بَشَ

ةُ التي صّ . فالقِ نّ ه تَسخيرَ الجِ عي بعدَ اً أمامَ كلِّ من يَدَّ قَ البابُ نِهائيّ  من بَعدي« — فأُغلِ
دٍ
لكاً لا يَنبَغي لأح مُ

عواهم. ضُ دَ قيقةِ أقوى ما يَنقُ رةُ هي في الحَ حَ دُ بها السَّ يَستَشهِ
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؟١٣٣ ة عث عدَ البِ  ب
ةُ هان ت الكِ

فَ
قَّ وَ

ا تَ ؟لماذ ة عث عدَ البِ  ب
ةُ هان ت الكِ

فَ
قَّ وَ

ا تَ لماذ

تُهم ناعَ
صِ

لَت  رَهم فبَطَ صدَ دوا مَ قَ انُ فَ هّ الكُ

داً« هاباً رَصَ
شِ

د له 
جِ
 الآنَ يَ

عِ


مِ
ن يَستَ »فمَ

عثة
بِ
 ال

ةِ
داي

بِ
 مع 

ةِ
هان

كِ
يارُ ال

هِ
لحوظ: ان ماعيٌّ مَ

تِ
ثٌ اج دَ حَ

مع
تِراقُ السَّ

اس

جِدْ  تَمِعِ الْآنَ يَ  يَسْ مَن  فَ   ۖ مْعِ لِلسَّ هَا مَقَاعِدَ  عُدُ مِنْ نَقْ نَّا  كُ ا  نَّ  بًا ۝ وَأَ هُ شُ دِيدًا وَ ا شَ رَسً ئَتْ حَ لِ مُ هَا  نَا  وَجَدْ فَ ءَ  مَا نَا السَّ  لَمَسْ ا  نَّ  وَأَ

صَدًا بًا رَّ شِهَا هُ  لَ

نّ — الآيتان ٨–٩
جِ
سورة ال
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سيط كلامٍ ب ب

ثَ النَّبيُّ ا بُعِ ماءِ فتُلقيه إليهم. فلمّ رِ السَّ بَ يئاً من خَ عُ شَ ياطينَ كانت تَسمَ عُ أحياناً، لأنّ الشَّ رونَ بأشياءَ تَقَ انُ يُخبِ هّ كان الكُ

تُهم. ناعَ لَت صِ رُهم وبَطَ صدَ عَ مَ طَ ت من ذلك، فانقَ عَ
نِ
 صلى الله عليه وسلم مُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
صوماتِ ويُسألُ مُ إليه في الخُ كَ لطان، ويُحتَ كانةٌ ومالٌ وسُ نِ مَ زيرة: للكاهِ لةً في الجَ ةً كامِ سةً اجتِماعيّ سَّ ؤَ هانةُ مُ كانت الكِ

كانَتَهم. ظُ لهم مَ هم أحياناً هو ما يَحفَ دقُ واد. وكان صِ قٌّ وسَ طيحٌ وشِ رِهم سَ بات. ومن أشهَ غيَّ عن المَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رَ ثيراً منهم أخبَ  عنهم عندَ بِعثةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأنّ كَ
رِ
بَ طاعَ الخَ

قِ
وا ان كَ هم شَ سَ انَ أنفُ هّ رُ أنّ الكُ يَ ةُ والسِّ اريخيّ رُ التّ صادِ رُ المَ تَذكُ

ةِ
زير ثَرَت في الجَ  اندَ

مِ
دي عناها القَ هانةَ بمَ

كِ
اً أنّ ال ظُ تاريخيّ لاحَ هم. والمُ ه بذلك — بل كان من أسبابِ إسلامِ بعضِ ومَ قَ

لقيها ة: »فيُ ينِ بَيانُ الآليّ حيحَ ة. وثَبَتَ في الصَّ ياةِ الاجتِماعيّ كناً من أركانِ الحَ بهَ تامّ بعدَ الإسلام، بعدَ أن كانت رُ
شِ

ثاراً 
دِ
ان

ذبة«. بُ معها مئةَ كَ كذِ إلى الذي تَحتَه… فيَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

انِ فقال: »ليسوا هّ لَ عن الكُ ئِ ها. فقد سُ
لِ


خِ
لُها من دا

طِ
 تَفسيراً يُب

ةِ
ر

هِ
ا رَّ الظّ

سِ
سَّرَ  ، بل فَ نعِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يَكتَفِ بالمَ

رُّها في نّيُّ فيَقُ
جِ
ها ال فُ قِّ يَخطَ مةُ من الحَ

لِ
 لكَ الكَ

تِ
اً. فقال صلى الله عليه وسلم: » قّ يءِ يَكونُ حَ ثونا أحياناً بالشَّ دِّ يء«. قالوا: إنّهم يُحَ بشَ

:» يُّزَ التَّأكيديّ لمِ النَّفسِ »التَّحَ ى اليومَ في عِ مّ ةِ لِما يُسَ قّ ذبة«. وهذا تَفسيرٌ بالِغُ الدِّ طونَ معها مئةَ كَ
لِ
يِّه، فيَخ

لِ
  وَ

نِ
 أُذُ

ةِ ةِ الإحصائيّ رَّد، بل بكَشفِ الآليّ جَ هانةَ لا بالإنكارِ المُ لَ الكِ ونَ مئةَ إخفاقة. فأبطَ ظونَ الإصابةَ الواحدةَ ويَنسَ أنّ النّاسَ يَحفَ

الِع. راءةِ الطّ دَّ التَّنجيمِ وقِ لمُ اليومَ ضِ لُها العِ ةُ التي يَستَعمِ جّ ينِها الحُ التي تَقومُ عليها — وهي بعَ

١٤٢



١٣٤
ل بَ

جَ … ال
ةُ ي ا سارِ لي بَ

جَ … ال
ةُ ي ا سارِ ي

عة مُ طبةُ الجُ المدينة — خُ خ
سِ

را  الفَ
تِ

ئا
مِ
 

دِ
ند — على بُع نَهاوَ

ع جَ يشُ حين رَ ه الجَ دَّقَ لَ الصَّوت… وصَ وصَ

هم
بِ
تُ  في كُ

مِ
ل

عِ
لَها أهلُ ال عونَ وتَناقَ

بِ
رامةٌ رواها التّا كَ

ة حاب
ائعُ الصَّ ق وَ

تَحَ فَفَ بَلِ  جَ  لَى الْ  نَا إِ رَ هُو  نَا ظُ  جَأْ  لْ فَأَ رَ  مَ عُ نَا صَوْتَ  مِعْ سُولُ: سَ رَّ فَقَالَ ال بَلَ! …  جَ  ةُ الْ يَ  ارِ يَا سَ بَرِ:  نْ مِ لْ لَى ا عَ وَ  هُ رُ وَ مَ عُ نَادَى 

نَا يْ لَ عَ هُ   لَّ ال

ماعة سَّنَه جَ رواه البَيهقيُّ وابنُ عساكرَ وغيرُهما — حَ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
يشٍ !«. وكان سارِيةُ قائدَ جَ بَلَ … الجَ يةُ

رِ
: »يا سا جأةً عةَ في المدينة، صاحَ فَ مُ بُ الجُ ابِ يَخطُ طّ رُ بنُ الخَ مَ بينما كان عُ

رنا. لِ فانتَصَ بَ أنا إلى الجَ جَ رَ فلَ مَ وتَ عُ عنا صَ مِ يشُ قالوا: سَ عَ الجَ جَ ا رَ ئاتِ الأميال. ولمّ على بُعدِ مِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

طبةُ تَجري أمامَ أهلِ لُ على الإبِل، تَستَغرِقُ أسابيع. والخُ عركةِ إلّا الرُّسُ سيلةَ اتِّصالٍ بين المدينةِ وأرضِ المَ لا وَ

ه. عناه في حينِ موا مَ بوه ولم يَفهَ عوا النِّداءَ واستَغرَ مِ المدينةِ كلِّهم. والنّاسُ سَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ةِ دّ يمٍ وابنُ الأثيرِ وغيرُهم، من عِ شق«، وأبو نُعَ مَ ة«، وابنُ عساكرَ في »تاريخِ دِ وّ بُ لائلِ النُّ يهقيُّ في »دَ رُ رواه البَ بَ الخَ

رِ ة. وهو من أشهَ يّ ثيرٍ وابنُ تيمِ رٍ وابنُ كَ جَ ه ابنُ حَ رَ كَ ه، وذَ رُقِ جموعِ طُ لمِ بمَ ماعةٌ من أهلِ العِ نَه جَ سَّ ق. وقد حَ رُ طُ

دُ
لِ
ليجَ إلى دارِينَ على الماء؛ وخا روا الخَ بَ ه عَ يشُ ضرَميِّ وجَ لاءُ بنُ الحَ نقولة. ونَظائرُه ثابِتة: العَ  الصَّحابة المَ

تِ
راما كَ

عوةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم له. عوةِ بدَ ستَجابَ الدَّ  كان مُ
صٍ

ا قّ عدُ بنُ أبي وَ رَّه؛ وسَ مَّ فلم يَضُ رِبَ السُّ  شَ
دِ
لي بنُ الوَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

عُ رامةُ تَقَ ة، والكَ وّ بُ ياً وإثباتاً للنُّ دِّ عُ للنَّبيِّ تَحَ زةُ تَقَ عجِ مٌّ في هذا الباب. فالمُ هِ رامة أصلٌ مُ  والكَ
ةِ
ز

جِ
ع رقُ بين المُ الفَ

عوى. بِها أن يَبنيَ عليها دَ باهى بها، ولا يَجوزُ لصاحِ رامةَ لا تُطلَبُ ولا يُتَ عوى. ولهذا فإنّ الكَ دٍّ ولا دَ الِحِ بلا تَحَ للصّ

جُ اليومَ باسمِ لُ الإسلامَ عن كلِّ ما يُروَّ ابِطُ هو ما يَفصِ دُ النّاسِ عنها. وهذا الضّ بَ بها فهو أبعَ سَّ ها وتَكَ بَ لَ ن طَ ومَ

ر — وهذا سِّ رُ عن ندائه فأعرَضَ ولم يُفَ مَ لَ عُ ئِ ا يُباعُ ويُشترى. وقد سُ « ممّ « و»الكَشفِ تحِ ة« و»الفَ وحيّ اقةِ الرُّ »الطّ

راماتِ منها. فُ أهلِ الكَ وقِ هو مَ

١٤٣



١٣٥
ب قُ الواجِ ري

ف
 — التَّ

اً
 سّ ضٍ مَ  رَ  مَ

لُّ
س ك بلي قُ الواجِ ري

ف
 — التَّ

اً
 سّ ضٍ مَ  رَ  مَ

لُّ
س ك لي

ب للطَّبيب : اذهَ لاً أوّ

ضويّ عُ العُ • الصَّرَ

• نَقصُ فيتامينات

ة دّ رابُ الغُ
طِ

• اض

عروفة • أمراضٌ نَفسيّةٌ مَ

 وإرهاق
مٍ
لّةُ نَو

قِ
 •

ثمّ الرُّقيةُ الشَّرعيّة

بالَغة  مُ
ةٍ
أُ بلا أُجر رآنٌ يُقرَ • قُ

ور  ولا بَخُ
سٍ

قو • بلا طُ

مّ  والأُ
مِ
 عن الاس

لٍ
ؤا • بلا سُ

 بامرأة
ةٍ
لو • بلا خَ

ه ريضُ يَرقي نَفسَ • والمَ

قٍ
ذٌ لا را

وِ
شع طَ فهو مُ

بِ
ن خالَفَ هذه الضَّوا مَ

ها
طِ


بِ
وا ، ثمّ الرُّقيةُ بضَ لاً التَّرتيبُ الصَّحيح: الطِّبُّ أوّ

زِم
رقٌ لا

فَ

مُ رَ هَ لْ رَ دَاءٍ وَاحِدٍ: ا يْ غَ ءً،  هُ دَوَا لَ ا وَضَعَ  لَّ ءً إِ عْ دَا يَضَ لَمْ  هَ   لَّ نَّ ال فَإِ هِ،  لَّ بَادَ ال تَدَاوَوْا عِ

ذيُّ — صحيح
مِ
رواه أبو داود والتِّر

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
ه ؤُ رآناً يَقرَ لَ الرُّقيةَ قُ عَ ، وجَ لاً رَ بالتَّداوي أوّ  منهما. بل أمَ

ضٍ
رَ ل كلَّ مَ حر، لكنّه لم يَجعَ سَّ والسِّ الإسلامُ أثبَتَ المَ

قوس. طةٍ ولا أُجرةٍ ولا طُ ه بلا واسِ ريضُ على نَفسِ المَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
نِّ بحِ للجِ قوسِ والذَّ ريضُ بالطُّ ياطين، فيُعالَجُ المَ رَ الأمراضِ إلى الأرواحِ والشَّ عُ أكثَ مُ قبلَ الإسلامِ تُرجِ مَ كانت الأُ

رضى ابِعَ عشر. وكان المَ رنِ السّ حرِ في القَ ت نِساءٌ بتُهمةِ السِّ روناً، حتّى أُحرِقَ رَّ هذا في أوروبّا قُ مَ والتَّعاويذ. وقد استَ

مسوسين. لةَ المَ عامَ لونَ مُ ونَ يُعامَ النَّفسيّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

فَ صَ وداء، ووَ ةَ السَّ بّ جامةَ والحَ لَ والحِ سَ لَ العَ واء«، واستَعمَ  دَ
ءٍ
ريحاً، وقال: »لكلِّ دا رَ بالتَّداوي أمراً صَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أمَ

عدِ بنِ لَ إلى سَ ةِ نار«. وأرسَ يَّ م، وكَ حجَ رطةِ مِ ل، وشَ سَ ربةِ عَ فاءُ في ثَلاث: شَ ينِها. وقال: »إنّما الشِّ يةً بعَ لأصحابِه أدوِ

بيِّ رَ لامِ اللهِ أو أسمائه، وباللِّسانِ العَ لَماءِ ثَلاثة: أن تَكونَ بكَ ها عند العُ روطُ ا الرُّقيةُ فشُ ه. أمّ بيباً يُعالِجُ اصٍ طَ قّ أبي وَ

ثِّرٌ بذاتِه. ؤَ بَبٌ لا مُ دَ أنّها سَ قَ فهوم، وأن يُعتَ المَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

سّ — وقد اً أنّه مَ نّ ضويّ ظَ  عُ
ضٍ

رَ  الطِّبّيِّ لمَ
جِ
لا

عِ
ل: تَركُ ال ين. الأوّ رَ رَ رِ ضَ ابِطُ هو ما يَحمي النّاسَ من أكبَ هذا الضّ

ونَ الأموالَ والأعراض. ولهذا زّ وفَ ويَبتَ لُّونَ الخَ غِ ذين الذين يَستَ
وِ
شع  المُ

دِ
قوعُ في يَ اني: الوُ ثيرين. الثّ تَلَ هذا كَ قَ

لاةٌ أربَعينَ لَيلة«،  لم تُقبَل له صَ
ءٍ
ي ألَه عن شَ افاً فسَ رّ ن أتى عَ دَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في هذا البابِ تَشديداً بالِغاً: »مَ دَّ شَ

مٍ
قَ بإحكا

لِ
قيقةِ أُغ حَ لإثباتِ الحَ تِ د«. فالبابُ الذي فُ لَ على محمّ

زِ
رَ بما أُن فَ ه بما يَقولُ فقد كَ دَّقَ ناً فصَ

هِ
ن أتى كا و»مَ

ذُ شعوِ ثيراً — فهو المُ بيحةً أو أثَراً أو مالاً كَ ك، أو يَطلُبُ ذَ ك واسمِ أُمِّ غلال. وأيُّ راقٍ يَسألُك عن اسمِ
تِ
أمامَ الاس

ه. ينِ رَ منه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بعَ ذَّ الذي حَ

١٤٤



١٣٦
م

ا العالَ ت هذ
فَ رَ

ةٍ عَ
 مّ

أُ
 

لُّ
مك

ا العالَ ت هذ
فَ رَ

ةٍ عَ
 مّ

أُ
 

لُّ
ك

ل
بِ
با

شيدو

صر
مِ


أخو

اليونان

دايمون

ند
هِ
ال

بهوت

ين الصّ

قوي

ت قَ كانٌ ولا لُغة… واتَّفَ عها زَمانٌ ولا مَ مٌ لم يَجمَ أُمَ

لاً لها
مِ
ةٌ لا تَفسيرَ ثَقافيّاً كا رةٌ إنسانيّةٌ عامّ

هِ
ظا

ت فَ
رِ
  عُ

ةٍ
ضار وجودٌ في كلِّ حَ  مَ

لٍ


قِ
رئيٍّ عا  مَ

رِ
 غي

مٍ
قادُ بعالَ

تِ
الاع

يخ  التّار
ةُ هاد

شَ

نَا  بَّ رَ نسِ  مِّنَ الْإِ هُم  ؤُ يَا لِ  وْ قَالَ أَ ۖ  وَ نسِ مِّنَ الْإِ ثَرْتُم   تَكْ  قَدِ اسْ نِّ  جِ  شَرَ الْ يَا مَعْ عًا  مِي هُمْ جَ شُرُ حْ  يَوْمَ يَ  وَ

بَعْضٍ بِ نَا   بَعْضُ تَعَ  تَمْ اسْ

سورة الأنعام — الآية ١٢٨

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ةٍ
ل

قِ
 عا

تٍ
خلوقا جودَ مَ ت وُ رَفَ عوبُ إفريقيا وأمريكا — عَ ينُ وشُ ندُ والصِّ صرُ واليونانُ والهِ اريخِ — بابِلُ ومِ ةٍ في التّ كلُّ أُمّ

لِفة. ختَ تها بأسماءٍ مُ مَّ رئيّة، وسَ  مَ
رِ
غي

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
راتُها وُّ ت تَصَ عةَ بينها ولا تِجارة. ومع ذلك تَشابَهَ ها بعضاً، ولا لُغةَ جامِ دةً لا يَعرِفُ بعضُ باعِ تَ عوبُ مُ كانت هذه الشُّ

الِح. الِحُ والطّ رابين، ومنها الصّ ع، وتُستَرضى بالقَ يافي، تُؤذي وتَنفَ رِبَ والفَ نُ الخَ لة، تَسكُ ت: كائناتٌ عاقِ دٍّ لافِ إلى حَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

عاتِ جتَمَ رُ في كلِّ المُ رةٌ تَظهَ موميّةً ثَقافيّة« )Cultural Universal(: ظاهِ ونَ هذا »عُ مُّ لَماءُ الأنثروبولوجيا يُسَ عُ

ه جورج مردوك في ثَّقَ لةِ عليها، وقد وَ حِ الأمثِ دٌ من أوضَ لةٍ واحِ ةٍ عاقِ وحيّ قادُ بكائناتٍ رُ ثناء. والاعتِ عروفةِ بلا استِ المَ

صر، و»دايمون« عند اليونان، ة. وأسماؤها: »شيدو« في بابِل، و»الأخو« في مِ قافيّ اتِ الثَّ موميّ هيرةِ للعُ ه الشَّ قائمتِ

رَب. « عند العَ نّ ند، و»الجِ و»بهوت« في الهِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

نَّ ضُ التَّفسيرَ الذي يُقال: أنّ الجِ ه. لكنّه يَنقُ حدَ ةَ وَ حّ عاً بذاتِه — فالاتِّفاقُ لا يُثبِتُ الصِّ مُ هنا بَرهاناً قاطِ هذا لا يُقدَّ
قُّ لة. والأدَ اتٍ كامِ عُ منهم بقارّ نينَ وأوسَ رَبِ بآلافِ السِّ مُ من العَ رةُ أقدَ اهِ ه. فالظّ لَها القرآنُ عن بيئتِ ةٌ نَقَ بيّ رَ رافةٌ عَ خُ

رَّمَ رابين، فحَ رِّبُ لها القَ ها وتُقَ دُ مُ كلُّها تَعبُ مَ ه: فقد كانت الأُ حَّحَ ائدَ بل صَ وُّرَ السّ ل التَّصَ من ذلك أنّ القرآنَ لم يَنقُ

لَها عَ ، فجَ لُها أنصافَ آلِهةٍ عاً؛ وكانت تَجعَ يب، فنَفاه عنها نَفياً قاطِ لمَ الغَ بُ إليها عِ ركاً؛ وكانت تَنسِ اه شِ مّ ذلك وسَ

حِ لا حِّ صَ أنُ المُ كم — وهذا شَ لُ في الحُ جود، والاختِلافُ الكامِ ب. فالاتِّفاقُ في أصلِ الوُ بُ كما نُحاسَ لَّفاً يُحاسَ كَ قاً مُ لْ خَ

ل. النّاقِ

١٤٥



١٣٧
ا الله لّ ها إ مُ

لَ
ع مسٌ لا يَ

خَ
ا الله لّ ها إ مُ

لَ
ع مسٌ لا يَ

خَ


⏳

اعة دُ السّ
عِ
و مَ

☁

يث نُزولُ الغَ

◍

ما في الأرحام

✦

د بُ الغَ كَسْ

⌂

وت أرضُ المَ

رآن بٌ بنَصِّ القُ
ذِ
 منها فهو كا

ةٍ
لمَ واحد

عِ
ن ادَّعى  كلُّ مَ

نّيّ
جِ
يٌّ ولا 

لِ
 ولا يُستَثنى منها نَبيٌّ ولا وَ

لَفاً ردودةٌ سَ غلَقٌ — والدَّعوى مَ  مُ
بِ

ي بابُ الغَ

عٍ
دَّ عُ الطَّريقَ على كلِّ مُ عٌ يَقطَ

طِ
دٌّ قا حَ

يب
غَ دودُ ال حُ

تَدْرِي غَدًاۖ  وَمَا  سِبُ  تَكْ اذَا  نَفْسٌ مَّ تَدْرِي  ۖ  وَمَا  رْحَامِ فِي الْأَ لَمُ مَا  يَعْ  يْثَ وَ غَ لْ نَزِّلُ ا يُ  عَةِ وَ ا هُ عِلْمُ السَّ هَ عِندَ  لَّ نَّ ال إِ

مُوتُ تَ رْضٍ  يِّ أَ  بِأَ نَفْسٌ 

سورة لُقمان — الآية ٣٤
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سيط كلامٍ ب ب
ن ه. فمَ حدَ ها إلّا اللهُ وَ مسةُ أشياءَ لا يَعلَمُ قُ القرآنُ البابَ بإحكام: هناك خَ ضى في هذا الباب، يُغلِ بعدَ كلِّ ما مَ

ب. ن كان — فهو كاذِ يءٍ منها — كائناً مَ لمَ شَ عى عِ ادَّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
يبِ فيُجيب، نُ يُسألُ عن الغَ ضارة. والكاهِ ناعاتٍ رائجةً في كلِّ حَ الِعِ صِ راءةُ الطّ رافةُ والتَّنجيمُ وقِ هانةُ والعِ كانت الكِ

ظيمة. كانتُه. وكانت هذه أبوابَ رِزقٍ ونُفوذٍ عَ زدادُ مَ ويُصيبُ أحياناً فتَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

مس« )رواه  الخَ
بِ

ي فاتيحُ الغَ بريلَ بأنّها »مَ ديثِ جِ رَها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في حَ سَّ ها، وفَ ذكورةٌ في الآيةِ نَفسِ مسُ مَ هذه الخَ

دَ يومَ دِّ اريخِ أن يُحَ ع أحدٌ في التّ بار: لم يَستَطِ
تِ
لةٌ للاخ

بِ
مة، بل قا بهَ ضةً مُ ظ أنّها ليست أُموراً غامِ (. ولاحِ البُخاريّ

مِ
مِ على التَّما حِ مَ ما في الرَّ رِ يَقيناً )والأرصادُ تُعطي احتِمالاتٍ لا يَقيناً(، ولا أن يَعلَ طَ يامة، ولا أن يَجزِمَ بنُزولِ المَ القِ

ه. يبِ قبلَ لمٌ بالغَ نِه، لا عِ وُّ رَ بعدَ تَكَ هَ ؤيةُ ما ظَ ونارِ فهي رُ نسِ بالسّ عرِفةُ الجِ ا مَ ل — وأمّ مَ رٍ وعَ مُ صيرٍ ورِزقٍ وعُ من مَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رامات — كان ينِ والكَ حرِ والعَ نِّ والسِّ ضى — من إثباتِ الجِ ه. فكلُّ ما مَ  في هذا البابِ كلِّ
نِ
مامُ الأما

صِ
دُّ هو  هذا الحَ

ن أخبَرَكَ : مَ عٍ دَّ فاً على كلِّ مُ لَ ريقَ سَ عَ الطَّ لِ والاستِغلال. فجاءت هذه الآيةُ لتَقطَ جَ عاً للدَّ حَ باباً واسِ نُ أن يَفتَ يُمكِ
كُ لنَفسي

لِ
ل لا أم ه: »قُ نَ ذلك عن نَفسِ رَ أن يُعلِ ه أُمِ قاً في غيرِه. والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم نَفسُ هما بَدا صادِ ب، مَ

ذِ
ك فهو كا

دِ
 بغَ

ينِ نَفى عن ير«. فالذي جاء بهذا الدِّ يبَ لاستَكثَرتُ من الخَ نتُ أعلَمُ الغَ اً إلّا ما شاءَ الله، ولو كُ رّ نَفعاً ولا ضَ

لطاناً. عٍ يَبتَغي سُ دَّ لُ هذا مُ مانِه. ولا يَفعَ انُ زَ هّ عيه كُ لاً ما كان يَدَّ ه أوّ
سِ

نَف
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ا١٣٨ً
 ئ ي  ش

فُ لِّ
كَ

 لا تُ
ماتٌ لِ

كَ
 …

يُّ
وم ك اليَ صنُ حِ

اً
 ئ ي  ش

فُ لِّ
كَ

 لا تُ
ماتٌ لِ

كَ
 …

يُّ
وم ك اليَ صنُ حِ

١

آيةُ الكُرسيّ

عندَ النَّوم

ظٌ حتّى الصَّباح
فِ
حا

٢

وِّذات عَ المُ

باحاً ثَلاثاً صَ

» نّ
هِ


لِ
ث

مِ
وَّذَ ب »ما تَعَ

٣

أذكارُ الصَّباح

ساءً ومَ

يء« رَّه شَ »لم يَضُ

٤

بسم الله

عندَ الدُّخول

بيتَ لكم« »لا مَ

 كلِّ أحد
لِ
 تَناوَ قوس — وفي مُ  ولا طُ

ةٍ
 ولا أُجر

ةٍ
ط

سِ
بلا وا

واها
سِ

 تُغني عن كلِّ ما 
حِ
 في الصَّحي

ةٍ
ت

بِ
 ثا

رٍ
أربعةُ أذكا

ليّة مَ  العَ
ةُ اي
ق الوِ

ةَ لَ يْ  لَّ لْكَ ال تِ ءٌ   شَيْ هُ   ضُرَّ يَ لَمْ   ، لَقَ شَرِّ مَا خَ اتِ مِنْ  امَّ تَّ هِ ال  لَّ مَاتِ ال لِ بِكَ عُوذُ  مْسِي: أَ يُ قَالَ حِينَ  مَنْ 

م — صحيح
لِ
س رواه مُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ه بلا ها الطِّفل، يَقولُها بنَفسِ ظُ صيرةً يَحفَ لاح. أعطاه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أذكاراً قَ رَك الإنسانُ أمامَ هذا العالَمِ بلا سِ لم يُتَ

قوس. طةٍ ولا مالٍ ولا طُ واسِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
بائح، عُ النّاسُ لذلك المالَ والذَّ لَ تَميمة. ويَدفَ راً أو حامِ ناً أو ساحِ : كاهِ دِ تَقتَضي وَسيطاً سَ نِّ والحَ مايةُ من الجِ كانت الحِ

بحَ على أصحابِه. رُّ الرِّ وفَ ويُدِ ةَ والخَ يّ عِ بَ جُ التَّ وابِّهم. وهو نِظامٌ يُنتِ لِّقونَها على أبنائهم ودَ لَّقونَ بأشياءَ يُعَ ويَتَعَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

بُك ظ ولا يَقرَ ل عليك من اللهِ حافِ رُها: آيةُ الكُرسيّ عندَ النَّوم — »لم يَزَ ثيرة، وأشهَ حيحِ كَ ابِتةُ في الصَّ الأذكارُ الثّ

 من
تِ

ا  اللهِ التّامّ
تِ

ما
لِ
 يء«؛ »أعوذُ بكَ ساءً — »تَكفيكَ من كلِّ شَ باحاً ومَ  والإخلاص ثَلاثاً صَ

نِ
تا وِّذَ عَ يطان«؛ المُ شَ

شاء«؛ بيتَ لكم ولا عَ  والطَّعام — »لا مَ
تِ

 البَي
لِ
خو يةُ عندَ دُ

مِ
يلة«؛ والتَّس يءٌ تِلكَ اللَّ رَّه شَ لَق« — »لم يَضُ رِّ ما خَ شَ

يطان«. لُه شَ يت — »لا يَدخُ  البقرة في البَ
ةِ
راءةُ سور وقِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رد. فلا  كلِّ فَ
كِ

ل
مِ
 إلى 

طِ
 الوَسي

رِ
كا

تِ
مايةَ من اح لَ الحِ ين، وقارِنها بما كان. لقد نَقَ ها هذا الدِّ نيةِ التي أقامَ ر إلى البِ انظُ

قيرِ كما لِ الفَ ناوَ تَ ه، وهي في مُ ها ويَقولُها بنَفسِ ظُ لِماتٌ يَحفَ نٍ ولا تَميمةٍ ولا أُجرة — كَ مُ إلى راقٍ ولا كاهِ سلِ يَحتاجُ المُ

ظ أنّ هذه الأذكارَ لطةً بَديلة. ثمّ لاحِ كانَه سُ ه، ولا يُقيمُ مَ ذةِ من أساسِ عوَ مُ اقتِصادَ الشَّ . وهذا يَهدِ نيّ لِ الغَ ناوَ تَ هي في مُ
رقُ قتِ الذي تَحمي فيه. وهذا هو الفَ مُ التَّوحيدَ في ذاتِ الوَ لِّ نِّ ولا بالأسماء — فهي تُعَ

جِ
 لا بال

هِ
كلَّها تَعويذٌ بالل

واها. ةِ وكلِّ ما سِ رعيّ ريُّ بين الرُّقيةِ الشَّ وهَ الجَ

١٤٧



١٣٩
اب ا الب ي هذ

انُ ف ز ابالمي ا الب ي هذ
انُ ف ز المي

الإنكارُ التامّ بادة
عِ
التَّعظيمُ وال

فُ الصَّحيح
قِ
و المَ

يب  الغَ
مِ
ل

عِ
جود · نَفيُ  إثباتُ الوُ

صامُ بالله
تِ
 بهم · والاع

ةِ
عاذ

تِ
تَحريمُ الاس

 يُفضي إلى الشِّرك
مٍ
حي وتَعظي ذِّبُ الوَ  يُكَ

رٍ
بين إنكا

اب  الب
ةُ لاص خُ

هَقًا هُمْ رَ زَادُو فَ نِّ  جِ  مِّنَ الْ بِرِجَالٍ  عُوذُونَ  يَ نسِ  مِّنَ الْإِ هُ كَانَ رِجَالٌ   نَّ  وَأَ

نّ — الآية ٦
جِ
سورة ال

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

عَ في ه فنَقَ مُ ظِّ رَ اللهُ به، ولا نُعَ بَ ما أخبَ ذِّ رُه فنُكَ قيق: لا نُنكِ لَ معه له ميزانٌ دَ ، لكنّ التَّعامُ قيقةٌ يبِ حَ عالَمُ الغَ

ل. جَ وفِ والدَّ ركِ والخَ الشِّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ثيرٌ من النّاسِ اليومَ في عَ كَ قَ هانة. ووَ رابينُ والكِ رَفٍ واحد: التَّعظيمُ والاستِعاذةُ والقَ ديماً في طَ عَ النّاسُ قَ قَ وَ

طأ. ينِ خَ فَ رَ لا الطَّ ين. وكِ ر: إنكارُ كلِّ ما لا تَراه العَ رَفِ الآخَ الطَّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

جود — فهو ها عن بَعض: إثباتُ الوُ كُّ بعضُ مسةَ أُصولٍ لا يَنفَ عُ خَ نّةُ يَجمَ ه القرآنُ والسُّ رَ رَّ فُ الذي قَ وقِ المَ

ركاً؛ علُها شِ  بهم وجَ
ةِ
عاذ

تِ
هانةَ ولا تَنجيم؛ تَحريمُ الاس  عنهم — فلا كِ

بِ
ي  الغَ

مِ
ل

عِ
يب؛ نَفيُ  من الإيمانِ بالغَ

قوس. طةٍ ولا أُجرةٍ ولا طُ  اللهِ بلا واسِ
رِ
ك

ذِ
قايةُ ب

وِ
نون؛ ال بِّ على الظُّ الأمرُ بالتَّداوي وتَقديمُ الطِّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

لَ ما رٍ في تلك البيئة، لكان أسهَ نعِ بَشَ ينُ من صُ ليل. فلو كان هذا الدِّ ها هي الدَّ جموعِ نظومةُ في مَ هذه المَ

رُّ عليهم، طةً تُدِ ه واسِ لُ لأتباعِ ه، ويَجعَ يبَ لنَفسِ ائدة: يُثبِتُ الغَ هانةِ السّ وجةَ الكِ بَ مَ عَ له — أن يَركَ عليه — وأنفَ

م. مَ ثيرٍ من الأُ ةُ في كَ ينيّ ساتُ الدِّ سَّ ؤَ ته المُ لَ عَ جهول. وهذا ما فَ وفِ النّاسِ من المَ ةً على خَ وحيّ لطةً رُ ويَبني سُ

هانةَ والتَّمائم،
كِ
لَ ال ه، وأبطَ

سِ
 عن نَف

بِ
ي لمَ الغَ

عِ
كسَ تَماماً: نَفى  لَ العَ عَ ينِ فَ لكنّ الذي جاء بهذا الدِّ

ه — لطاناً لنَفسِ لُ هذا لا يَبني سُ ن يَفعَ اقي. مَ  قبلَ الرّ
بِ

رَ بالطَّبي ، وأمَ اناً جّ  مَ
دٍ
ر  كلِّ فَ

دِ
عَ السِّلاحَ في يَ ضَ ووَ

لِّفَ بها. غُ رِسالةً كُ لِّ بل يُبَ

١٤٨


